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211560 ‐ هل أخذ اله الميثاق عل الناس جميعا أول الخلق : أنه ربهم ؟

السؤال

هل خلق اله أرواح الآدميين كلها جميعاً ، ثم أخذ عليهم العهد بأنه ربهم ف لحظة واحدة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قال اله تعال :( واذْ اخَذَ ربكَ من بن آدم من ظُهورِهم ذُرِيتَهم واشْهدَهم علَ انْفُسهِم الَست بِربِم قَالُوا بلَ شَهِدْنَا انْ تَقُولُوا

يوم الْقيامة انَّا كنَّا عن هذَا غَافلين * او تَقُولُوا انَّما اشْركَ آباونَا من قَبل وكنَّا ذُرِيةً من بعدِهم افَتُهلنَا بِما فَعل الْمبطلُونَ )

الأعراف/ 172، 173 .

قال الشنقيط رحمه اله :

: اءلَمنْدَ الْعوفَانِ عرعيرِ مالتَّفْس نانِ مهجو ةرِيمْال ةيا ذِهه ف "

: َالتَع ا قَالمك دَ آخَرِينعب مقَو نْشَاءانٍ ، ودَ قَرعب منْهنٍ مقَر اديجا وه : مورِهظُه نم مآد نةَ بِيذُر خْذِها َنعنَّ ما : امدُهحا

(كما انْشَاكم من ذُرِية قَوم آخَرِين) ، وقَال: (هو الَّذِي جعلَم خََئف ف ارضِ) ، ونَحو ذَلكَ من اياتِ ، وعلَ هذَا الْقَولِ

دِلَّةا نم ملَه با نُصبِم وا هنَّما هِمنْفُسا َلع مهادشْهنَّ اا : ( َلقَالُوا ب مِببِر تلَسا هِمنْفُسا َلع مدَهشْهاو ) :هلقَو َنعفَم

. هلَيع دِلَّةورِ اظُهل هِمالانِ حسكَ بِلقَالُوا ذَل :يا (َلقَالُوا ب) َنعفَم هلَيعو ، دَهحو دُوهبعنْ ي منْهم قتَحسالْم مهبر نَّهبِا ةعالْقَاط

الْوجه اخَر ف معنَ اية : انَّ اله اخْرج جميع ذُرِية آدم من ظُهورِ اباء ف صورة الذَّرِ ، واشْهدَهم علَ انْفُسهِم بِلسانِ

رذَاك وهو منْهدٌ محولَدْ اي لَمو لْال هييثَاقِ الَّذِي نَسكَ الْمةً بِذَلرذَكم لسكَ الردَ ذَلعب لسرا ثُم (َلقَالُوا ب مِببِر تلَسا) : ِقَالالْم

. ودِهبِۇج ينقالْي بِه لصحي بِه لسالر ارخْباو ،لَه

وهذَا الْوجه اخير يدُل لَه الْتَاب والسنَّةُ " انته من " أضواء البيان " (2/ 43-42) .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه اله :

نَّها امك ،وه ا لَها  نَّهاو ، مهيلمو مهبر هنَّ الا هِمنْفُسا َلع دِينشَاه ، بِهِمَصا نم مآد نةَ بِيذُر جتَخْراس نَّها َالتَع خْبِري "

تَعالَ فَطَرهم علَ ذَلكَ وجبلَهم علَيه " انته من " تفسير ابن كثير" (3/ 500) .

وروى الإمام أحمد (2455) ، والحاكم (75) عن ابن عباسٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( اخَذَ اله الْميثَاق من ظَهرِ
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آدم ، فَاخْرج من صلْبِه كل ذُرِية ذَراها، فَنَثَرهم بين يدَيه كالذَّرِ ، ثُم كلَّمهم قبً ، قَال : الَست بِربِم ؟ قَالُوا بلَ شَهِدْنَا انْ تَقُولُوا

يوم الْقيامة انَّا كنَّا عن هذَا غَافلين ، او تَقُولُوا انَّما اشْركَ آباونَا من قَبل وكنَّا ذُرِيةً من بعدِهم افَتُهلنَا بِما فَعل الْمبطلُونَ ) .

: ابن عباس ، قال الألبان تفسيره" (3/502) بالوقف عل" وأعله ابن كثير ف ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهب

" هو كما قال رحمه اله تعال ، ولن ذلك لا يعن أن الحديث لا يصح مرفوعا

وذلك لأن الموقوف ف حم المرفوع ، لسببين :

الأول : أنه ف تفسير القرآن ، وما كان كذلك فهو ف حم المرفوع .

الآخر: أن له شواهد مرفوعة عن النب صل اله عليه وسلم عن جمع من الصحابة،

وهم عمر بن الخطاب وعبد اله بن عمرو وأبو هريرة وأبو أمامة وهشام بن حيم

أو عبد الرحمن بن قتادة السلم ‐ عل خلاف عنهما ‐ ومعاوية بن أب سفيان وأبو الدرداء وأبو موس ، وه إن كان غالبها

لا تخلو أسانيدها من مقال ، فإن

بعضها يقوي بعضا ، بل قال الشيخ صالح المقبل ف " الأبحاث المسددة " : " ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي ف الأحاديث

والروايات ف ذلك " ، ولاسيما

وقد تلقاها أو تلق ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم عل أنفسهم ، السلف الصالح من الصحابة

والتابعين دون اختلاف بينهم ، منهم عبد اله بن عمرو وعبد اله بن مسعود وأب بن كعب وسلمان الفارس ومحمد بن كعب

والضحاك بن مزاحم والحسن البصري وقتادة وفاطمة بنت الحسين وأبو جعفر الباقر وغيرهم " انته من " سلسلة الأحاديث

الصحيحة " (4/ 159) .

َالتَعكَ وارتَب هال قُولي ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نكٍ ، عالم ننَسِ با نما رواه مسلم (2805) ع ويشهد لهذا المعن

نْتاذَا وه ننَ موهنْكَ ام تدرقَدْ ا : قُولفَي ، منَع :قُولا ؟ فَيا بِهفْتَدِيم نْتكا، ايها فما ولَكَ الدُّنْي انَتك ا: لَوذَابالنَّارِ ع لهنِ اوه

ف صلْبِ آدم : انْ  تُشْرِكَ ‐ احسبه قَال: و ادخلَكَ النَّار ‐ فَابيت ا الشّركَ ) .

نب نكَ مبخَذَ رذْ ااو ) : لجو زع هلِ القَو ف نْهع هال ضبٍ رعك نب با نالقدر" (53) بسند صحيح ع" ف وروى الفرياب

: قَال ( ... متَهِيذُر مورِهظُه نم مآد

َلقَالُوا ب مِببِر تلَسا هِمنْفُسا َلع مدَهشْهاو) ، يثَاقالْمدَ وهالْع هِملَيخَذَ عاوا ولَّمَفَت متَنْطَقَها فَاساحورا ملَهعج ثُم مهعمج "

. (ينلذَا غَافه ننَّا عنَّا كا ةاميالْق مونْ تَقُولُوا يشَهِدْنَا ا

. ( مهروص ا ثُماحورا ملَهعفَج مهعمج ) : (1222) بنفس السند ، ولفظه " نال " ف ورواه الدولاب

وقال الإمام اسحاق بن راهويه ف قوله : ( واذْ اخَذَ ربكَ من بن آدم من ظُهورِهم ذُرِيتَهم) قَال اسحاق : " اجمع اهل الْعلْم انَّها

ارواح قَبل اجسادِ ، فَاستَنْطَقَهم واشْهدَهم علَ انْفُسهِم ( الَست بِربِم قَالُوا بلَ ) فَقَال : انْظُروا انْ  تَقُولُوا ( انَّا كنَّا عن هذَا

" (مدِهعب نةً مِينَّا ذُركو لقَب ننَا ماوكَ آبشْرا انَّمتَقُولُوا ا وا ينلغَاف

انته من " الاستذكار" (3/ 107) .

فعل هذا القول المشهور المروي عن كثير من السلف : فقد جمع اله تعال ذرية آدم ف أول الخلق ف صورهم ‐ وقيل
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. م ؟ قالوا : بلأنفسهم : ألست برب أرواحهم ، وقيل أرواحهم ثم صورهم ‐ وأشهدهم عل

ولن أحدا من بن آدم لا يتذكر هذا الميثاق .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله القول الآخر ، وأن هذا الإشهاد والإقرار : إنما هو خلقهم عل الفطرة الحنيفية ، قبل

أن يتهودوا أو يتنصروا ، أو يتحولوا إل غيرها من الأديان .

قال رحمه اله ، ف تفسير قوله تعال : ( وقَالُوا اتَّخَذَ اله ولَدًا سبحانَه بل لَه ما ف السماواتِ وارضِ كل لَه قَانتُونَ )

البقرة/116:

" وهذَا اخْبار عما فطروا علَيه من اقْرار بِان اله ربهم ، كما قَال : ( واذ اخذ ربك من بن آدم من ظُهورهم ذُرِيتهم وأشهدهم

عل أنفسهم الَست بربم قَالُوا بلَ ) اية [سورة اعراف 172] ؛ فَان هذِه اية بينه ف إقرارهم وشهادتهم عل أنفسهم

بالمعرفة الَّت فطروا علَيها : ان اله ربهم .

وقَال صل اله علَيه وسلم : ( كل مولولد يولد عل الْفطْرة ) .

وطَائفَة من الْعلماء جعلُوا هذَا اقْرار لما استخْرجوا من صلب آدم وانه أنطقهم وأشهدهم ، لَن هذَا لم يثبت بِه خبر صحيح

. هلَيتدل ع  ةياسلم ، وو هلَيه عال صل ِن النَّبع

وانَّما الَّذِي جاءت بِه احادِيث الْمعروفَة انه استخرجهم وأراهم لآدم وميز بين أهل الْجنَّة وأهل النَّار منْهم فعرفوا من يومئذٍ ،

هذَا فيه مأثور من حدِيث أب هريرة ، رواه التّرمذِي وغَيره بِاسنَاد جيد ، وهو ايضا من حدِيث عمر بن الْخطاب الَّذِي رواه أهل

السنَن ومالك ف الْموطَّأ ، وهو يصلح للاعتضاد .

وأما إنطاقهم وإشهادهم فروى عن بعض السلف ، وقد روى عن أب وابن عباس "

انته من "جامع الرسائل" (1/ 11-12) ، وينظر : " درء تعارض العقل والنقل" (8/482) وما بعدها .

واله تعال أعلم .


